
 لندن – تسير مجموعة أرامكو السعودية 
العملاقة ومنتجو نفـــط خليجيون آخرون 
علـــى خطـــى حكومـــة أبوظبي فـــي خطط 
لجمع عشـــرات المليـــارات من الـــدولارات 
عبر بيع حصص في أصول بقطاع الطاقة 
بهدف الاستفادة من انتعاش أسعار الخام 

لجذب المستثمرين الأجانب.
وبالرغم من الضبابية المســـتمرة حول 
تعافي الطلـــب العالمي على الخام وبالنظر 
إلى خمول بعض الاستثمارات في مجالي 
النفط والغاز طيلة الأشـــهر الماضية، إلا أن 
النفـــط قفز بأكثر من 40 في المئة منذ بداية 
العام ليصل في المتوســـط إلـــى 70 دولارا 
للبرميل، وهو دافع على ما يبدو لشـــركات 
الطاقـــة الخليجية مـــن أجل اغتنـــام هذه 

الفرصة.
وتســـلّط هـــذه الخطوات فـــي منطقة 
تمتلك عادة مصافيهـــا ومحطاتها لتوليد 
الضـــوء  الأنابيـــب  وخطـــوط  الكهربـــاء 
علـــى الضغـــط على الـــدول التـــي تعتمد 
اقتصاداتهـــا بشـــدة علـــى النفـــط لجمع 
الأمـــوال لتنويع مصـــادر إيراداتها ودعم 
أوضاعها المالية التي تضررت من التراجع 
مؤخرا في أسعار النفط وجائحة فايروس 

كورونا.
وكشـــف مصـــدران مطلعـــان لوكالـــة 
رويترز أن أرامكو بعد أن باعت حصة أقلية 
كبيرة في خطوط أنابيب النفط التابعة لها 
إلى مســـتثمرين أجانب مقابل 12.4 مليار 
دولار في يونيو الماضي، تدرس بيع أصول 

في أنشطة المصب والمنبع كليهما.
وقـــال المصدران اللذان لم تكشـــف عن 
هويتهمـــا رويترز، إن ”أرامكو تتطلع لبيع 
خطوطهـــا لأنابيب الغـــاز بموجب ترتيب 
لإعـــادة اســـتئجار الأصول، وقـــد تعرض 
حصصـــا في مصـــاف للتكريـــر ومحطات 
للكهربـــاء وربمـــا محطـــات للتصدير في 

المستقبل“.
أن  المصدريـــن  أحـــد  ذكـــر  وبينمـــا 
حصصـــا في مشـــروعات لأنشـــطة المنبع 
مثـــل الهيدروجـــين قـــد تعـــرض أيضـــا 
علـــى مســـتثمرين اســـتراتيجيين، قالـــت 
الأصغـــر  المنتجـــين  إن  أخـــرى  مصـــادر 
حجما فـــي المنطقـــة وهما ســـلطنة عُمان 
والبحريـــن يدرســـان أيضـــا بيـــع أصول 

مماثلة.

الوطنيـــة  البتـــرول  شـــركة  وكانـــت 
الكويتية الحكومية قـــد عرضت في أبريل 
الماضي بيع أصول مصفاة الشـــعيبة بعد 
توقفها عـــن العمـــل لفترة قاربـــت الأربع 
ســـنوات، ومن المحتمـــل أن تتجه الكويت 
التي تعاني من مطبات مالية للتخلص من 

بعض الأصول.
وقـــال مســـؤول تنفيـــذي كبيـــر فـــي 
شـــركة اســـتثمار تركز علـــى الطاقة، طلب 
عدم نشـــر اســـمه، لرويترز ”يتطلع جميع 
منتجـــي النفط إلى إعادة تدوير رأس المال 
الـــذي قيدوه فـــي أصول البنيـــة التحتية 
واســـتخدامه في أشـــياء أخرى“. وأضاف 
أن ”مستثمري  القطاع الخاص يرون هذه 

الأصول جذابة“.
وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) المملوكة للحكومة أول شركة نفط 
كبرى في المنطقة تســـعى لاستثمارات من 
الخـــارج، إذ كونت شـــراكات فـــي أصول 
اســـتراتيجية وأصول غير أساسية لجمع 
أكثر من 30 مليار دولار على مدار السنوات 

الأربع الماضية.
وتســـتعد أدنوك الآن لإدراج نشـــاطها 
للحفـــر الـــذي بلغـــت قيمة مشـــاريعه في 
2018 حوالـــي 11 مليـــار دولار، وســـيكون 
ثانـــي طرح عام أولي مـــن نوعه لوحداتها 
بعـــد إدراج ذراعها لتوزيـــع الوقود أدنوك 

للتوزيع في 2017.
وأفـــادت مصادر مطلعـــة على الصفقة 
بأن أدنـــوك تجعل من جذب المســـتثمرين 
الأجانب عنصرا أساســـيا في الطرح العام 
الأولـــي المقبل، وذلك في إطار جهود البلاد 

لدعم بورصة أبوظبي.

ولا تزال اســـتثمارات الطاقة التقليدية 
شـــائعة على الرغم مـــن التحول بعيدا عن 
الوقـــود الأحفـــوري. وتوفـــر أصـــول مثل 
خطوط الأنابيب ومحطـــات الطاقة عوائد 
ثابتة طويلـــة الأجل في بيئة من انخفاض 

أسعار الفائدة.

ولم تحدد أرامكو وأدنوك أين ســـتنفق 
حصيلة بيع الحصص وتتطلع كلاهما إلى 

الاستثمار في مشاريع للطاقة النظيفة.
وتحتاج أرامكو لأن تضمن لمســـاهمي 
الأقليـــة حصتهم في التوزيعات الســـنوية 
المقترحة للشـــركة والبالغة 75 مليار دولار 
في الســـنوات الخمس التالية منذ الطرح 

العام الأولي في 2019.
وأكدت أدنوك مؤخـــرا أنه تمت إعادة 
استثمار عائدات العمليات بين عامي 2017 
و2020 في أعمالها الأساســـية ومشـــاريع 

النمو الاستراتيجي.

وتعمل مســـقط والمنامة للحـــاق بهذا 
الركـــب بهـــدف تحقيـــق بعـــض العوائد 
تســـاعدها في تعديـــل أوتـــار الاختلالات 

المالية.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق 
إن شركة الطاقة المملوكة للدولة في سلطنة 
عمـــان (أوكيو) تدرس إمكانية بيع شـــركة 
الحفر التابعـــة لها أبراج لخدمات الطاقة، 
كما عيّنت مستشـــارين لبيع كامل حصتها 
البالغـــة 12 فـــي المئة في مشـــغل شـــبكة 

الكهرباء البرتغالية رين.
وفي المقابل، ذكر متحدث باسم الشركة 
القابضة للنفط والغاز في البحرين (نوجا) 
التـــي تديـــر محفظة الحكومـــة في أصول 
النفـــط والغـــاز، أنها تمضي فـــي مراجعة 
كاملـــة للأعمـــال والخطط الاســـتراتيجية 

الحالية للشركة.
ووفقـــا لمصـــدر قـــدم المشـــورة لأحـــد 
المستثمرين، فإن سلسلة الصفقات القادمة 
مـــن الإمارات والســـعودية تُوجـــد معيارا 
قياسيا لأصول اللاعبين الآخرين بالمنطقة.
وقال المصدر إن المستثمرين المحتملين 
يتطلعـــون إلـــى تحقيـــق عائد فـــي خانة 
العشرات على الاستثمار في أصول البنية 
التحتيـــة للطاقة لأنه يتعـــينّ عليهم حبس 

رأسمالهم لمدة 25 عاما.
لكـــنّ بلدانـــا أصغـــر ذات تصنيفـــات 
ســـيادية منخفضـــة وتتعـــرض لضغـــوط 
لضبط الأوضاع المالية قد تضطر إلى الدفع 
من أجل جذب المســـتثمرين الأجانب. وقال 
المصدر ”قـــد يبرم العمانيون الصفقات من 
خلال امتصاص بعض المخاطر بأنفســـهم 

لجذب المستثمرين“.

 الربــاط – لم تتمكّن إصلاحات ســـوق 
اتخذتهـــا  التـــي  والمبـــادرات  العمـــل 
الحكومة المغربية طيلة الأشـــهر الماضية 
لمواجهـــة آثار الأزمة الصحية من خفض 
معـــدلات البطالـــة التي اتخـــذت منحى 

تصاعديّا.
القطـــاع  إن  محللـــون  ويقـــول 
الخاص تحديـــدا لا يزال يجـــد صعوبة 
في وضـــع نشـــاطه على الســـكة ضمن 
مســـتويات مـــا قبـــل الجائحـــة في ظل 
الإجراءات الحكوميـــة التي تم اتخاذها 
أن  رغـــم  الجائحـــة  انتشـــار  لمواجهـــة 
البلـــد قطـــع شـــوطا مهما فـــي تطعيم 

السكان.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، 
فـــي تقرير حديـــث نشـــرت البعض من 
أرقامه وكالة الأنباء المغربية الرســـمية، 
أن معدل البطالة ارتفع إلى 12.8 في المئة 
في النصـــف الأول من العام الجاري من 
12.5 فـــي المئـــة قبل عام علـــى الرغم من 
المحصـــول الجيـــد الذي امتـــص الطلب 

على الوظائف في المناطق الريفية.

وكانت الحكومـــة تعمل على خفض 
معـــدل البطالة إلى أقل مـــن 8.5 في المئة 
بحلول العـــام المقبل، غيـــر أن المتابعين 
يعتقدون أن التحدي يبدو صعبا في ظل 
المطبات التي تعرقل تحقيق هذا الهدف.

ونســـبة التعليـــم الجامعي في المدن 
المغربيـــة أرفع من نســـبته فـــي الأرياف 
التـــي يعتمـــد ســـكانها علـــى الزراعـــة 
والصناعـــات التقليدية والحرف لتوفير 

فرص عمل لأبنائهم.
وأشـــارت المندوبيـــة إلـــى أن عـــدد 
العاطلين عن العمـــل زاد إلى 1.6 مليون 
شـــخص وفقدت المناطق الحضرية 228 
ألـــف وظيفـــة بســـبب جائحـــة كورونا، 
وعـــوّض ذلـــك جزئيـــا توفير مئـــة ألف 
وظيفـــة فـــي الريـــف بفضـــل الأمطـــار 

الغزيرة.
وزاد معـــدل البطالـــة بين الســـكان 
ســـن  بـــين  أعمارهـــم  تتـــراوح  الذيـــن 
الخامسة عشرة والرابعة والعشرين إلى 
نحو 30.8 في المئـــة خلال النصف الأول 
مـــن هذا العام مقابـــل 33.4 في المئة قبل 

عام.
وبحســـب الإحصائيـــات زاد معـــدل 
البطالة في الوســـط الحضـــري من 15.6 
فـــي المئة في الربع الأول مـــن هذا العام 
إلـــى 18.2 في المئة خـــلال الربع الثاني. 
في المقابل تراجعـــت بطالة الأرياف إلى 
4.8 في المئة نـــزولا من 7.2 في المئة على 

أساس سنوي.

وفقدت سوق العمل المغربية حوالي 
589 ألف فرصة عمل خلال العام الماضي 
بعدما اســـتحدثت 64 ألـــف فرصة عمل 
سنويا خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت 

انتشار الجائحة.
مغاربـــة  اقتصـــاد  خبـــراء  ويقـــول 
إن المعطيـــات التـــي قدمتهـــا المندوبية 
جـــاءت مدفوعـــة بالأزمـــة الاقتصاديـــة 
19 بشـــكل أساسي  الناتجة عن كوفيد – 
بعدمـــا توقفـــت الأنشـــطة الاقتصاديـــة 

والحرفية.
ولكنهـــم يرون فـــي الوقـــت ذاته أن 
البنيـــة التحتية التي تطورهـــا الرباط، 
إضافة إلى استقطاب استثمارات جديدة 
وتدعيـــم الموجـــودة فعـــلا، ســـتقلل من 
فقدان فـــرص العمل في الفتـــرة المقبلة، 
وهو ما ســـيتضح أكثر مـــع نهاية العام 

الجاري.
وبينمـــا توظف الزراعـــة 33 في المئة 
مـــن القـــوة العاملة النشـــطة في المغرب 
يســـتوعب قطاع الخدمـــات 45 في المئة 
والصناعة 11 فـــي المئة والبناء 10.5 في 

المئة.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
الاقتصاد غير الرســـمي يشـــكل للمغرب 
نحـــو 20 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي غير الزراعي.
وفاقمـــت جائحة كورونـــا والجفاف 
في المغرب التحديـــات الاجتماعية حيث 
تسببا معا في شطب الآلاف من الوظائف 
في ظـــل ضـــرب الجفـــاف لأداء الزراعة 
واستنزاف الوباء للمهن الحرة والتجارة 

بسبب الإغلاق وتراجع التسوق.
اتجهـــت  النزيـــف  هـــذا  ولكبـــح 
الحكومة إلى تحسين قطاع الأعمال عبر 
توفير دعـــم مالي جديد لتحفيز نشـــاط 
المشـــاريع الاســـتثمارية قصد تحســـين 
قيمتهـــا المضافة فـــي تنميـــة الاقتصاد 
المحلـــي ومضاعفة المداخيـــل الضريبية 
للشـــركات، ما من شـــأنه إنعاش المالية 

العامة.
ويشـــكل البرنامـــج المندمـــج لدعـــم 
الصغيرة  المشـــاريع  أصحـــاب  وتمويل 
والمتوسطة والصغيرة جدا أحد الحلول 
وســـيمكن  بالمغـــرب،  البطالـــة  لمشـــكلة 
من النهـــوض بقطاع التشـــغيل الذاتي 
وبالمبادرات الشبابية في الأرياف والمدن.
ويقول البنك الدولي إن بناء ســـوق 
عمـــل حيوي وشـــامل في المغـــرب يمثل 
تحديا مســـتمرا، ونبه مرار من التباطؤ 
في خلـــق فرص العمل فـــي ضوء النمو 
الديموغرافي ونقص الوظائف الجديدة 
في الصناعات الإنتاجية العالية والعديد 
من المستبعدين من سوق العمل، وخاصة 

النساء والشباب.
وتتوقع مندوبية التخطيط أن ينمو 
اقتصاد المغرب بنســـبة 5.8 في المئة في 
2021 بافتراض معدلات متوسطة لهطول 
الأمطـــار بعد انكماشـــه 6.3 في المئة في 

العام الماضي.

12.8
في المئة معدل البطالة في 

النصف الأول من 2021 مقارنة 

مع 12.5 في المئة عام 2020

الخميس 2021/08/05 

11السنة 44 العدد 12139 اقتصاد

 شــنغهاي (الصيــن) – تمكنت مجموعة 
علي بابـــا الصينيـــة العملاقـــة للتجارة 
الرقمية من التأقلم بمرونة مع الإجراءات 
المفروضـــة مـــن قبـــل الحكومـــة والتـــي 
تســـتهدف الحـــد مـــن هيمنـــة شـــركات 
التكنولوجيـــا داخـــل ســـوق ثانـــي أكبر 

اقتصاد في العالم.
ورغـــم أن علي بابا حققت أرباحا أقل 
في الربع الثاني مـــن 2021 بلغت حوالي 

45.1 مليار يوان (ســـبعة مليارات دولار)، 
أي بانخفـــاض بنســـبة 5 فـــي المئة على 
أساس سنوي، إلا أنها حافظت على نمو 

العائدات بوتيرة مستقرة.
واعتبـــر خبـــراء أن هـــذه البيانـــات 
تشـــير بمـــا لا يـــدع مجـــالا للشـــك إلـــى 
أن التدابيـــر الصارمـــة، التـــي تفرضها 
الحكومة الصينية على كبرى الشـــركات 
المحليـــة العاملة فـــي هذا المجـــال، ليس 

لها تأثيـــر يذكر على الأعمال الأساســـية 
للمجموعة.

وأشار خبراء وكالة موديز للتصنيف 
الائتمانـــي فـــي أبريـــل الماضـــي إلى أن 
التدابيـــر التي ســـينبغي علـــى علي بابا 
اتخاذها لتمتثل لقواعـــد الهيئة الناظمة 
ســـتحدّ على الأرجح من نمـــوّ إيراداتها 

وسترخي بثقلها على ربحها.
وكانـــت علي بابا ومقرها هانغشـــتو 
أول عمالقة التكنولوجيا في الصين، ممن 
طالتهم حملة شنتها حكومة باتت تخشى 

نموهم السريع وأمن البيانات.
وفرضت ســــلطات مكافحــــة الاحتكار 
الصينية في فبراير الماضي غرامة قياسية 
علــــى مجموعة علي بابا قدرها 2.78 مليار 
دولار، ما كبدها خســــائر تشــــغيلية قلما 
تحدث، فــــي الربع الأول من العام الجاري 
لكــــن المجموعــــة التي أسســــها الأســــتاذ 
الجامعي السابق جاك ما قللت حينها من 

حجم تداعيات الغرامة الباهظة.
وتســـتهدف الســـلطات منـــذ أشـــهر 
المليارديـــر جـــاك مـــا الـــذي تقاعـــد من 
يـــزال  لا  أنـــه  إلا  عـــام 2019  المجموعـــة 

مساهما كبيرا فيها.
ومنذ ديســـمبر الماضـــي تخضع علي 
بابا وهـــي رمز نجاح الاقتصـــاد الرقمي 
فـــي الصـــين لتحقيق بســـبب الاشـــتباه 

اتخـــذت  كمـــا  احتكاريـــة.  بممارســـات 
الحكومـــة عـــددا مـــن التدابيـــر في حق 
شـــركات رقمية صينية عملاقة، ما تسبب 

بتدهور أسعار أسهمها.
ووفقا للمجموعـــة، فإن إيرادات علي 
بابـــا، والتي تأتـــي غالبيتها من منصات 
تجارتها الإلكترونية الأساســـية، ارتفعت 
بنســـبة 34 في المئة على أســـاس سنوي 

لتسجل 205.7 مليار يوان.
ونمو الإيرادات أدنى بقليل من نسبة 
36 في المئـــة التي توقعهـــا محللون لدى 
بلومبرغ. وقد نســـبت علي بابا الإيرادات 
اســـتثمارات  إلى  المنخفضـــة  الصافيـــة 
اســـتراتيجية، لكـــن بيانها الـــذي أرفق 
بتقريـــر العائـــدات لـــم يـــأت علـــى ذكر 
التدابير الصارمـــة المفروضة على قطاع 

التكنولوجيا.
وقـــال رئيس مجلـــس الإدارة والمدير 
التنفيذي دانيال تشانغ في البيان ”نؤمن 
بنمو الاقتصـــاد الصينـــي وتوفير قيمة 

طويلة الأجل لعلي بابا“.
وبعد ســـنوات من إطلاق يدها نسبيا 
ســـعيا لرقمنـــة الاقتصـــاد الصيني على 
نطاق واســـع، تســـعى الهيئات الناظمة 

الآن لكبح المنصات الرقمية المهيمنة.
ويركـــز المنظمـــون الصينيـــون على 
ترتيب فوضى شركات التكنولوجيا التي 

نما العديد منها إلى حد كبير دون عوائق 
على مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضية، 
وتحولت إلى أجزاء رئيســـية من الحياة 

اليومية في الصين.
وتعيـــد تلـــك الخطـــوة إلـــى الأذهان 
تدابير عالمية اســـتهدفت النفوذ المتنامي 
لعمالقـــة التكنولوجيا، فـــي وقت تواجه 
فيسبوك وغوغل وسواهما تدقيقا صارما 

في الداخل والخارج.
ووُضعـــت شـــركة علـــي بابـــا تحت 
المجهـــر خصوصـــا بعدمـــا انتقـــد جاك 
مـــا الهيئـــات الناظمـــة الصينيـــة فـــي 
مســـاعي  لكبحهـــا  الماضـــي  أكتوبـــر 
للإقراض علـــى الإنترنت وإدارة الثروات 
وعـــرض منتجات تأمين مـــن جانب آنت 
غـــروب، الفرع الـــذي يتولـــى الدفع على 
التكنولوجيا  عمـــلاق  لصالـــح  الإنترنت 

الصيني.
وفي نوفمبر الماضي، أوقفت الهيئات 
الناظمـــة الصينية في اللحظـــة الأخيرة 
اكتتابا عاما ضخما بقيمة 34 مليار دولار 

لآنت غروب.
وتقول الحكومة إنها فرضت الغرامة 
البالغة 2.78 مليـــار دولار على علي بابا، 
لأن المجموعة ”اســـتغلت وضعها المهيمن 
بمنع تجـــار مـــن الترويج  في الســـوق“ 

لسلعهم على مواقع منافسة.

وكانت الغرامـــة المفروضة على علي 
بابا قياســـية، وتزيد بثلاث مرات تقريبا 
عن غرامـــة قدرها مليـــار دولار فرضتها 
الصـــين على كوالكوم في 2015، حســـبما 

أعلنت بلومبرغ في وقت سابق.

وحتى قبـــل الغرامـــة كانـــت تدابير 
الهيئـــات الناظمـــة قـــد كلفـــت جـــاك ما 
ومجموعة آنت غاليا، فقد ألغت السلطات 
في أواخـــر العام الماضي إدراجا مخططا 
لـــه بقيمـــة 35 مليار دولار للـــذراع المالية 

للمجموعة آنت فاينانشل في البورصة.
واختفى ما على إثر ذلك من الســـاحة 
العامة لأسابيع، وأمرت الجهات الناظمة 
بالتالـــي مجموعـــة آنـــت بالتخلـــي عن 
خدماتهـــا المالية والعودة إلى أساســـها 

كمنصة دفع إلكتروني.
وســــددت التدابير ضربة لأسهم علي 
بابــــا وغيرها مــــن عمالقــــة التكنولوجيا 
الصينيــــة، وســــط مخــــاوف مــــن أنها قد 

تواجه المزيد من القيود.

البطالة تتحدى

مبادرات إصلاح سوق

العمل في المغرب

رهان مستمر على الرقمنة

تجارة علي بابا تتأقلم بمرونة مع فخاخ القيود الصينية الصارمة

نمو الاقتصاد الصيني 

يوفر قيمة طويلة الأجل 

لعلي بابا

دانيال تشانغ

ــــــرة  ــــــزداد وتي ــــــون أن ت ــــــح محلل رجّ
ــــــع أصــــــول الطاقة في  صفقــــــات بي
ــــــرة المقبلة  ــــــدان الخليج خلال الفت بل
عبر اقتناص فرصة ارتفاع أســــــعار 
النفط فــــــي الأســــــواق العالمية بدعم 
من تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ 
لجذب اهتمام المزيد من المستثمرين 
وحصــــــول حكومــــــات المنطقــــــة على 
ــــــة أكبر هــــــي في أمس  ســــــيولة نقدي
الحاجة إليها لمواجهة أزماتها المالية.

موجة مبيعات دول الخليج لأصول

الطاقة تتسارع مع انتعاش أسعار النفط
الصفقات المرتقبة تتضمن معيارا قياسيا لأصول اللاعبين الآخرين 

الاستثمار الأمثل للموارد

    

خطط لتسييل أصول الطاقة

● أرامكو السعودية تدرس بيع أصول في 

أنشطة المصب والمنبع وخطوط في أنابيب 

الغاز

● أوكيو العمانية تخطط لبيع شركة أبراج 

لخدمات الطاقة وكامل حصتها في رين 

البرتغالية

● شركة نوجا البحرينية تعكف على مراجعة 

كاملة للأعمال والخطط الاستراتيجية


